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عبد الله بنا عبد الرحمن الجبرين‎ 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 5 


بسم الله الرحهن الرحيم 
تقد فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظائن , أشهت آنل إله إلا الله وده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله #5 وآله وصحبه وسلم. 
وبعد: 
فقد كنت ألقيت محاضرة ارجالية ف ذكر بعض الفعن المتمكنة 
في هذا الزمان وبيان حطرها وكيف تكون الوقاية منها وقد سحلت 
ثم نسخها بعض الإحوة ورغب في نشرها فوافقت على ذلك ممع 
العلم أا مختصرة في الموضوع كعادة الارتجال حيث لا يستحضر 
جميع ما في الباب من الأدلة والتعليلات وحيث تفوت عليه بض 
العبارات ويعتريه نسيان يحصل به نقص بعض الكلمات ولكن 
المدف العام» والمقصد الأساسي موجود حاصل والله أعلم وأحكم 
وصلی الله على حمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


٦‏ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
يالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له» وشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه» ومن اهتدى يديه إلى يوم الدين. 


أما بعد (). 


قال تعالى: ال * أحَسب الئاس أن يركوا أن يقولوا آما 
وهم لا يفون * ولذ نّا اين من نهم كيلم اله انين 
صدَفّوا وَيعلَمَنٌ الكاذبين) [العنكبوت: .]٣-١‏ 

ولقد حبر البي ب عن وقوع الفتن» وبين أن النجاة منها 
يكون بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله بل فعن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه قال: مخت رسول الله بل يقول: «ألا إففا 
ستکون فتن» فقلت: ما المحرج منها يا رسول ال٥‏ قال: «کتاب 
الله فيه نباً من قبلکم وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» وهو 
الفصل ليس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغضى 
الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر 


(( أصل هذه الرسالة حاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ألقيت قي أحد 
اللساحد وقد أذن لي فضيلته بنسخها وتصحيحها وطبعها بعد أن راجعها فضيلته 
وصححها وأضاف عليها فجزى الله فضيلته خير الجزاء ونفع ما كل من قرأهاء 
وحزی خیرًا کل من ساهم قي إخراجها إنه سميع بحيب (أبو أنس). 


فتن هذا الزمان وكيفية مقارمتها ۷ 


الحكيم» وهو الصراط المستقيم» رواه الإمام أحمد والترمذي. 

إننا اليوم في معترك فتن عظيمة» فتن كقطع الليل المظلم» فالمال 
فتنة» والأولاد فتنة» والنساء فتنة» وخالطة الأشرار من الكفار 
والمنافقين فتنة» والدعاية إلى الباطل والتنفير من الحق فتنة» وقرناء 
السوء فتنة» والدعاية إلى اللهو والضلال والباطل فتنة» وغيرها كثير. 

إن اللإإنسان عندما يقع ي خحطر ومصيبة من المصائب فهو يبين 
امرین: 

ما أن ياعة اسا الخاد ,حلص ها متخ وخا لكا 
شك هو المطلوب من الإنسان العاقل أن يفعله. 

وإما أن يستسلم ويترك الأمر فيهلك» وهذا هو السفيه الذي 
يستسلم ولا يعمل بالأسباب. 

لقد كثرت الفتن في هذا الزمان وأحذت أمواحه تتلاطم بألوان 
الشرور؛ فعلى المسلم أن يحذر منها بالاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله 5 

وليحذر المسلم كل الحذر أن يكون ممن يثير الفتن أو يتععرض 
ها أو ميل إليها فتنصب عليه» يقول البي و: «ستكون فتن القاعد 
فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير 
من الساعي» ومن تشرف ها تستشرفه» متفق عليه. 
على إطفاء نار الفتن بجميع ألواما بالحكمة والموعظة الحسنة» وإن م 


فتن هذا الزمان و كيفية مقاومتها 


نفعل فما ستكون عاقبته حطيرة ونمايته مولة قال تعال: واوا 
تا ا ع انين لو اكم خاصة رالو أن ا يي 
اليقاب) [الأنفال: .]۲١‏ 

واعلموا أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان لليبلوكم أَيْكمْ اخسن 
عَمَلًا) [هود: ۷] وأن الآحرة هي دار القرار فالسعيد من حفظه الله 
من الفعن»› SS‏ نسأل الله السلامة. 

وقي هذه الرسالة الصغيرة نذكر باحتصار بعض الفتن الي 
ارت و کرت ق هلا ارات وای ها کر من الین فی 
فائدة للمستفيد» وعبرة للمعتبر» و الله أعلم وأحكم. 


X% %X 
معنى الفتنة‎ 


الفتنة: هي الابتلاء والامتحان. 
يسمى الشرك والكفر فتنة كما قال تعالى: لإوَقا قَاتلوهُم 

کی کا کون فة§ [البقرة: ۱۹۳] أي: حن لا يكون شرك ولا 
کفر. 

ويقول تعالى: ولو ذخلت عَليهم م م أَقطَارهَا ثم سلوا 
الفتنة اوها وما نوا بها إلا يسر [الأحزاب: .]١ ٤‏ 

ولكن أكثر ما تطلق الفتنة على ما يكون فيه بلاء ومحنة» 
ينحرف وينخد ع هما الكثير من الخلق» ولا يستطيعون مقاومتها 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها ۹ 


وينحرفون معهاء وتلك هي الفتن المضلة الي حشيتها البي ي على 
أمته» فقد ثبت عنه ي انه قال: «إن بين يدي الساعة فتن كقطع 
الليل الملظلم يصبح الرجل مؤمتًا وعسي کافرا ومسي مؤمتا 
ويصبح کافرٌا یبیع دینه بعرض من الدنيا» رواه آي داود وابن 
ماجه. 

عع أن الرحل إذا حاءته تلك الفتن أو بعضهاء امخدع يها 
وضل وانحرف عن الحق والهدی» وباع دینه بدناه» باعه بعرض من 
الدنيا! هذه الفتن تحققت أو أكثرها في زمانناء ولأحل ذلك لا يصبر 
عليها ولا يصابر إلا من ثبته الله ورزقه علمًا وبصيرة. 

شياطين الإنس وشياطين الجن 

لا حالة حرص على إغواء بي آدم ليدخلوها معه» وأقسم على ذلك 
فان فال e‏ * إل ادك ينهم 
المُخلصن) [ص: ۸۲ .]۸٣‏ 

وأخبر ال تعال بان لااس شاطن قال ت ال: و الك 
جَعلنَا لکل تبي عدر شَيَاطِينَ الإئس وَالجن) [الأنعام: .]١١١‏ 

فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بشياطين الإنس قبل شياطين 
الجن لأن شياطين الإنس هم الذين يدعون إلى ما يدعو إليه شياطين 
الجن! يدعون إلى الكفر وإلى البدع وإلى المعاصي» كمايدعو 
الشيطادا وذكر فض العلماد أن الشيطان بتغى الاس إل الذنرب 
إلى أكبرهاء ثم إلى ما يليه» ثم إلى ما يليه» قال ابن القيم في كتابه 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


الذي ”ماه (بدائع الفوائد) تي آخر اججلد الثاني . 

إن اعات بدو سات ال هة شاد إن حه على الأول 
وإلا انتقل إلى الثاني؛ يدعوه إلى الكفر والشرك! فإذا أوقعه في الكفر 
والشرك ظفر واستراح منه» وإن عجز عن إيقاعه في الكفر دعاه إلى 

وإذا عجز عن إيقاعه ق البدع! أوقعه قي الكبائر! 

وإذا لم يوقعه في الكبائر أوقعه ق الصغائر! 

وإذا لم يقدر على إيقاعه في الصغائر» أوقعه ف المباحات حي 
تشغله عن الطاعات. 

فإذا عجز عنه» أوقعه في الأعمال المرحوحة وترك الأعمال 
الراجحة! وهذه مقاصد. 

فإذا عجز عن ذلك كله لم تبق لديه إلا حيلة واحدة لم يسلم 
منها أحد» ولو سلم منها أحد لسلم أنبياء الله ورسله» وهي تسليط 
جنوده الذين هم شياطين الإنس» الذي هم إخوانه؛ فيسلطهم على 

وهكذا فإن من دعاة شياطين الإنس كذلك من يدعون إلى 
الكفر والشرك ويدعون إلى كبائر الذنوب والإيقاع فيهاء وتارة إلى 
صغائرها وإذا عجزوا أوقعوا الناس قي المباحات» وإذا عحزوا 
صرفوهم عن الأعمال الفاضلة إلى الأعمال المرحوحة» فإن عجزوا 
م يجدوا إلا الأذى باللسان» أو باليد» أو ما قدروا عليه من أنواع 
الأذى! 


فبذلك ياخذ الأنسان عذرو من شياطين ان وشياطن الائس: 
أنواع الفتن 

حي يكون المسلم على بصيرة من دينه» وحن لا ينخدع بهذه 
الفعن غخاصة هن كان قل عمره أ ق سق الكاب فاته 
كيرا ما ينخدع إذا لم يوفقه الله بعقل وحلم وفهم وإدراك هذه 
الفتن. 

فينخد ع لأدنن داع يدعو إليه» فلأحل هذا لا بد من ذكر أمثلة 
لبعض الفتن المنتشرة في هذا الزمان 

ومن المعلوم أن الفتن لا تدعو إلى نفسهاء بل ها من يروجحهاء و 
من ينشرها ويدعو إليهاء وهم الذين يسمون الدعاة. 

والفتن على نوعين: 

النوع الأول: الدعاة إلى الشرك والكفر والضلال والمعتقدات 
السخة 

النوع الغاني: الدعاة إلى الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرهاء 
ونأ على ذكر كل نوع من هذه الأنواع باحتصار للتذكير 
والبيان» فإن المقام لا يتسع للتفصيل فأقول: 

النوع الأول: الدعاة إلى الشرك والكفر والضلال 
والمعتقدات السيئة: 

إن من الفتن في هذا الزمان الدعوة إلى الشرك والكفر والضلال 
والمعتقدات السيغة من قريب أو بعيد» ومعروف أن الله تعالى قد 


۱۲ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


فطر الإنسان على معرفته» وعلى الإقرار به راء وإا» ومعب ودا 
كما قال تعال: لإفطرة الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْها ًا تبديل لخَلق 
الله ذلك الدين الق [الروم: ]٠‏ وقال البي «کل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانهء أو بمجسانه» كما 
تنتج البهيمة ميمة جعاء هل تحسون فيها من جدعاء» متفق عليه. 

ار البي ٤ل‏ في هذا الحديث بأن الإنسان عندما مرج إلى 
الدنيا بخرج وهو كامل الحواس» مستعد لتقبل الخير» ولو ترك لنفسه 
لعرف ربه» وعرف ما يؤمر به» ولعرف أنه غير مهمل ولم يترك» 
ولعرف أيضًا أنه مكلف ولكن هناك من يربيه: 

فإما تربية حسنة تتغذى ها تلك الفطرة وتلك الجبلة والغريزة. 

وإما تربية سيغة ينصرف بها عن تلك العقيدة» ويتقلد ما هو 
ضدهاء وهذا المربي إما أن يكون هما الأبوان» وإما المعلم» ونحوهم. 

فهذا النو ع من الفتن يقوم على دعوة بعض الناس للبعض الآخحر 
لضلاههم ومعاصيهم» فبهذه الدعوة وبأساليب خادعة تنتشر وتتمكن 
هذه المعاصي ويكثر الدعاة إليهاء فالدعاة إلى الكفر ما أكثرهم» 
والدعاة إلى الباطل والضلال هم أيضًا اک وا کر 

ولا شك أن كل من ألف عقيدة وأحبها واقتنع يما أحب أن 
تنتشر تلك العقيدة» ويكثر سالكوها فيسارع في الدعوة إليهها 
وتحبيبها وتحسينهاء بغض النظر عما فيها من خحطاً وضلال؛ ومن 
أحل ذلك مثلاً نرى النصارى على ضلال» واليهود على ضلال» 
والحوس على ضلال! ومن تأمل وتعقل منهجهم عرف بعدهم عن 


الحق» ومع ذلك فهم قد اقتنعوا بام على حق ولأحل ذلك سعوا 
في نشر دياناتمم عن طريق بث الدعايات» وإرسال الدعاة الذي 
يسموهُم (مبشرين) وهم تي الحقيقة منصرين مضللين» وهؤلاء فتنة 
من كبر الفتن حيث إنمم تمكنوا من إضلال خلق كثير» ولم ينج إلا 
من ناه الله تعالى من أولقك الدغاة والمتضرين!! وهولاء ممن فتن الله 
بهم الخلق الكثير» ولله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

كذلك من الفتن المنتشرة في هذا الزمان الدعوة إلى المعتقدات 
السيئة فمن اعتقد عقيدة سيئة» فإنه يدين اء ويدعو إليها ويجعل ها 
الدعاة» ويبذل لمال ف الدعوة إليهاء ولو كانت باطلة! ولو کانت 
بعيدة عن الصواب! لكن سول له الشيطان» وأملی له وزین له أنه 
على صواب» وان من خالفه فهو على حطاً! 

فلا جرم نرى كثيرًا من المبتدعين يدعون إلى بدعتهم» فمغلا 
الذين يسمون (شيعة) وهم (الرافضة) وقد انتشروا كثيرًا ثي بلاد 
اللسلمين؛ وهؤلاء إذا تأملت عقيدقم» وحدّهما بعيدة كل البعد عن 
الصواب ووحدقم أبعد الناس عن الصواب» وإذا قرأت في كتبها 
تعجحب نما تحويه من قصص» وخرافات وأكاذيب. 

ومع ذلك تراهم قد اجتهدوا قي الدعوة لل معتقداقم تلك!! 
بل صاروا يبذلون من الأموال الكثير مستغلين الجهلة والسذج 
والسفهاء من الناس حن يدحلوا في هذه العقيدة ال مي تمكنت 
منهم» فيصعب عليه التخحاص منهاء والعياذ بالله. 

زين هم الشيطان أَمُم على صواب فأحذوا يزينون للناس أمفم 


٤‏ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


أهل الحتق والصواب» وأن غيرهم هم أهل الباطل! ولققد انخدع 
جموع من الجهلة والبوادي بأساليبهم وما يظهرونه من حسن 
ملاطفة ولين حانب» وخحدمة» وتواضع؛ قصدوا من ورائه الدعاية 
إلى معتقدهم الزائغ. 

فالفتنة يمؤلاء الشيعة الرافضة قد عظمت» وقد كبرت نسأل الله 
أن يكفي المسلمين شرهم و خحطرهم. 

وكذلك هناك فرق أخحرى عغالفة» كالغوارج الذين هم أيضَّا 
فتنة ولا يزالون موحودين في بعض البلاد» وقد كبرت الفتنة يمم. 

وكذا الصوفية» وكذا المؤولين والحرفين للصفات» وهؤلاء أيضًا 
قد عظمت يم الفتنة» وقد انتشروا في جميع أنحاء العام» وغير ذلك 
من الفرق المخالفة الكثيرة. 

فعلى الإنسان أن يتمسك بالحق ويدين به ويتفبث بأدلته ويبتعد 
عن هؤلاء الدعاة وهذه الضلالات ولا يصغي إلى دعاياهم ولو كان 
فطتًا فإنما كالسم في الدسم» ظاهره له بريق ولعان يجتذب الأنفس 
إلى الأكل منه وقي باطنه السم الزعاف وحين نذكر أمثلة لالدعاة 
الملضلين وبدعهم» فإنغا نقصد تحذير المسلم من هؤلاء الدعاة ومن 
بدعهم الي يدعون إليهاء ومن الاتكاء عليهم» والحذر أشد الحذر 
من أولعك الذين يدعون إلى الكفر والشرك والبدع والضلالات من 
شياطين الجن وشياطين الإنس. 

النوع الثاني: الدعاة إلى المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها: 


ا کا ى 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها م 


انتشارهم لا كثرهم الله» وقد عظمت الفتنة والمصيبة مهم» وهم 
يدحلون في كل عقيدة: ففي اليهود دعاة إلى المعاصي» وكذلك 
الجحال في النصارى والمش ركين والملحدين» والشيوعيين! بل ولي 
اللسلمين وأهل السنة يوحد هؤلاء الدعاة إلى المعاصي وهكذا قي 
الرافضة والمعتزلة والمبتدعة ونحوهم دعاة إلى المعاصي. 

فالدعاة إلى المعاصي هم أكثر من غيرهم» وقد عظمت المصيبة 
يذه الفغة من الناس. 

وما سبيل المسلم للنجاة من ذلك إلا أن يعرف أن الله تعالى 
حرم هذه المعاصي وأن هؤلاء الذين يدعون إليها إنغا يدعون إلى 
أنفسهم. 

ولا شك أن الله تعالى بين الحلال والحرام» وقد رتب على 
الحرام العقاب» وتوعد عليه بأشد الوعيد» وقد حث على الطاعات 
والتمساكت ها وغل الايان با سات ووفك على :ذلك الزات 
الجزيل» ومع ذلك ما يزال الذين يحبون هذه الذنوب وهذه المعاصي 
يحرصون على انتشارها وتمكنها. 

وإذا سألت نفسك ماذا يقصدون من وراء نشر هذه المعاصي 
وتمكنها؟ 

أليسوا يعترفون بأن الله حرمها؟!! 

أليسوا يعترفون بأن الله يعاقب عليها؟!! 


E 


۱٦‏ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


فالجواب: أن نقول: إنما فتنة وابتلاء في هذا الزمان» يبتلي الله 
يما حلقه» فمن جا فقد أراد الله به حيرا ومن هلك فهو ممن أضله 
الله» والعياذ بالله. 

ولبيان فتنة وحطورة الدعاة إلى المعاصي نحب أن نذكر أمثلة 
هوؤلاء الدعاة المضللين» وإلى ما يدعون إليه» حي يكون المسلم على 
بصيرة من هؤلاء ومن الافتتان بهم» ونذكر ماعم وطم وكثر» 
مشيرين فقط إليه» ولا نفصل ف ذلك؛ لأن المقام لا يتسع للتفصيل: 

-١‏ شرب الخمر: 

إن شرب الخمر من أعظم الفتن الي وقع فيها كثير من شباب 
الإسلام في هذا الزمان. 

ولم ينته الأمر عند الشرب فقط!! بل تعداه إلى الدعوة إلى هذا 
المنكر العظيم! لأن من ابتلي بشرب الخمر يدعو إلى معصيته» لأنه 
أحبها واستأنس يها فأحب أن يكثر أهلهاء وأن يكثر مناصروه» 
حن لا يكر عله و ده يفول لن راد دعر لادا خ1 لادا ا 
وة فن ات رط شمت ااغا ر قر وا وال تول له 
ذلك حن يوقع الجاهل ونحوه فيما وقع فيه» فإذا وقع فيه أحكم 
ليه شباكةه» و ضغب عليه التخلض متها ا ی 
وهو شرب هذا الخمر الذي قال الله فيه: لايا ايها الذِين اموا إِلّمَا 
الحم وَالمَيْسرُ وَالأنْصَّابُ وَالاَرَامُ رس ِن عَمَلٍ الس بْطان 
E‏ الشَيْطَان أن برقع نكم 
الْعَدَارَّة وَالْبغْضًا في الحم رَالمَيْسر ويَصدكم عن ذكر الله 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها ۱۷ 
وَعَن الصَلاة فهل أثم منتَهون [الائدة: .]١١ ٠٠‏ 

۴- ماع الأغاني والمعازف: 
الأغاني والمعازف و الطرب. 

إن مرتادي اللاهي وجي “ماع الأغاني والطرب ونحو ذلك 
يحبون أن يكثر أمثالهم» ذلك أن سامع الأغاني والطرب يعلم أنه من 
ما كنا ضده كلنا قمعناه وقهرناه وأذللناه؛ فاندحر وذلك ولم 
يتمكن من متعة نفسه وإظهار مشتهياته» والإعلان عما ميل إليه. 

أما إذا كثر مناصروه» وكثر الذين هم في صفه والذين هم من 
حنده وأتباعه» فإنه يتمكن بعد ذلك من إقامة المسارح والمراقص 
والملاعب» ونخحوها ويدعو إلى ذلك» فتسليطه على هؤلاء الجهلة فتنة 
وبلية يثبت الله بها أهل العقول ويزيغ بها أهل الجهل والضلال. 

۴۳- شرب الدخان: 

أما شرب الدحان فإنه من الفعن العظيمة الي لا تكاد يخلو منها 
بيت اليوم» فقد انتشر شربه بين الكبير والصغير» والرحال والنساي 
وليس الأمر كذلك؛ بل هناك من يدعو إلى هذا البلاء وهذا المرض» 
وهذا الخبث!! 

اذا؟!! 

لأن الذي ابتلي بشرب الدحان يحب أن يكثر المدخنون» حى 
لا ينكر عليه! فدعوته تعتبر فتنة» فإذا رأى مثلا الجاهل أحذ يجره 


۱۸ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


إلى أن يوقعه في ذلك» فمن الفتنة أن يبتلى الإنسان بزملاء وقرناء 
قد وقعوا في هذا الوباء فينخحدع بكثرقمم رغم عقوم وأفهامهم 
فيقع فيه تقليدًا لهم» ومن أراد الله به حيرا حماه وأبعده عن الاقتران 
يمم وأبعده عنهم» ومن ابتلي بهم فعليه الحذر من دعاياتمم فإن هذا 
من عظم الفتنة ال يقع فيها الخلق الكثير. 

٤‏ - فتنة الدساء: 

ومن الفتعن العظيمة فتنة النساء فقد أحبر البى ي أممامن 
أعظم الفتن» لقوله ص: «اتقوا الدنيا واتقوا الدساء فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في الدساء» رواه مسلم» فقد حعلها فتنة» وأحبر 
أت ب إسراتيل قك فوا ها 

وقي زماننا قد عظمت هذه الفتنة» وكبرت وانتشرت! وذلك 
لأن الجمع الغفير من هؤلاء النساء أحذن يتبرحن ويظهرن عاریات 
في الأسواق متزينات بأنواع الزينة ! 

فمن أراد الله به فتنة مد نظره» وسرح طرفه إليهن» فلا يأمن أن 
يفتتن وينخدع وتحتذبه الشهوات الحرمة وتحمله على الوقوع فيما 
حرم الله عليه من الزنا! أو مقدماته فالفتنة بهن فتنة عظيمة. 

ومن فتن النساء أيضًا ظهور صورهن الي تعرض قي الأفلام 
وهذه والله مصيبة وفتنة كبيرة !! 
السلع وهم يختارون أجمل الصور حن يفتتن بها الشباب وغيرهم !! 


تصور بالآلات الحديثة كما هو الحال في ما يسمى (بالدش) أو 
(البث اباش نسأل الله العافية والسادمة. 

وهذا لا شك أنه من أعظم الفتن وال تمكنت قي هذا الزمانء 
وإنما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فمن أعطى نفسه ما غيل 
إليه تابع النظرء وتابع اللذات» بذلك لمنظر إلى أن يستكن قي قلإبه 
الميل إليهن أو يكاد! ومن حاه الله وعصمه» وأبعده عن ذلك فهو 
م اراد ا به عر 


-٥‏ فتنة المال: 


ومن فتن هذا الزمان فتنة المال الي طغت عبته على القلوب» 
حن آثره الخلق» وقدموه على ما هو حق الله تعالی ولم يبالوا بل 
وحرمة!! 

وهذه أيضًا فتنة عامة» فلها دعاة يدعون إليهاء أما دواعيها فهي 
النفس الي حبلت على مبة المال. وقد أوقعت الكثير فيما هو حرم؛ 
فان كرا من الاس أخذرا خاحرن بكرة الالء قال تعال: 
اناكم التكاثر) [التكاثر: ]١‏ وقال سبحانه: لإوقالوا حن أكثرُ 
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واا وأولادا وَمَا تحن بمُعَذبين) [سباأً: .]١‏ 

لقد ابتلي أناس كثيرون بمذا المال» ويتساءل الكثير كيف حصل 
فلان على هذا المال الذي أصبح به ثريّاء وب عمارات» وتملك كذا 
إليه؟! 


لقد انخدع كثير من الخلق بهذا المال» فحرصوا على جمعه من 


.۲ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


حله ومن غير حله» فوقعوا ني أكل الأموال الربوية» أو قي الغش في 
المعاملات أو أحذ الرشوة ونحوهاء كل هذا حرصًا على نمو أمواله 
ولو كان ذلك عن طريق السرقة أو الاخااى» أو آخد الأمرال م 
بيت لمال بغير وحوهه!! يريدون بذلك أن تكثر وتنمو أمواهم 
حێ یکون هم مثل ما کان لفلان !! 

فإذا حصلت ممم تلك الأموال الطائلة» عند ذلك ينعمون 
أنفسهم» ويعطوما شهوانماء ويلبسون ما يشاؤون سواء من حرمة 
أو حل! فيطيلون مثلا اللباس» ويتشبهون بلباس الكفار» ويسافرون 
إلى الخارج إلى البلاد الأوروبية وغيرهاء وينعمون أنظارهم إلى 
المناظر القبيحة الي هي غذاء أنفسهم البهيمية!! 

وهكذا تعظم المصيبة» وقد أخبر البي ئك بأن امال فتنة» وبأنه 
يخشى علينا بسط الدنيا وما يخرج الله من زهرتما وقد قال تعالى: 
للإلمّا أَمْوالكم وأولاذكم فة وَاللهُ عنْدَه اجر عظية) [التغابن: 
ا 

فالله تعالى يعطي هذا المال ويكون فتنة هذا الذي أعطي له» 
حیث يقع في امحرمات! ویشتری به ما هو غير جائز! ولا يقتصر 
على المباح» بل تدعوه نفسه ما دام متمكتًا إلى أن يعطي هاما 
تشتهي ولو حرامًا. 

فمي سافر مثلاً إلى البلاد الخارحية وقع قي الحرمات من شرب 
الخمور» والزن» وما أشبه ذلك! وذلك من الفعن العظيمة الي 
وقعت فى هذا الزمان نسأل الله السلامة من الشرور. 


-٦‏ فتنة الدعوة إلى الانخراف والضلال: 

ومن الفتن العظيمة الدعوة إلى أنواع من الضلال والانحراف. 

وهؤلاء الدعاة هم من الكفرة والفجرة» الذين قد حاؤوا إلينا 
باسم معلمين ومرشدین ومهندسین ومعماريين! ودكاترة! وعلماء 
ونحوهم ! فهم أهل معرفة كما يقولون» هؤلاء غالبًا قد امتلأت 
قلوبمم حنقا وحقدًا علينا؛ لأننا متمسكون بالعقيدة السالفية 
السليمة انا ممت ن بالنعمة و كر ةلال و اترات و انتا 
آمنون ومطمنون فی بلادناء لا نخاف إلا الله فحسدونا وأرادوا أن 
يوقعونا فيما وقعوا هم فيه» فصاروا يدعون إلى أعمالهم» ولو أَمُم لا 
يدعون مباشرة بالقول» لكنهم قد يدعون بالفعل» فم فتنة وأا فتنة! 

فالذين يسافرون إليهم لا يرجعون إلا وقد مقتوناء ومقتوا 
آباءهم وأسلافهم واحتقروا عبادتنا» وعظمت ق أنفسهم مقادير 
أولعك الكفرة والفجرة! 

وقالوا: ما عندكم إلا عبادات! ما عندكم إلا كتب دين! ما 
عندكم كذا وكذاء وأولئك يصنعون ويخترعون! 

فسول مم الشيطان أن أولعك رحال غيرناء وأن عقوم أذكى 
من عقولناء وأهُم أتم منا معرفة» وأقوى منا أبداًاء وأكثر منا حذقاء 
وما عرفوا أن أولئك قوم عجلت فم طيباتم قي حياتم الدنياء وأمُم 
كما وصفهم الله من اشتغلوا للدنياء وأقبلوا عليها وت ركوا الآحرة! 


۲ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


وصدق عليهم قول الله تعالى: ليَعْلَمُون ظَاهرّا مِنَ الْحَياة الدنيا 
رَهُمْ عن الَاخِرَة هُمْ غافلون) [الروم: ۷]. 

فنقول: لا تنخدع أيها المسلم بأولئك الدعاة» سواء كان 
الداعي يدعو بقوله أو يدعو بفعله! 

فالمعلم مثلا يدعو بقوله ویزین القول بلسانه فتحده حلو 
الكلام» ولكن يدس فيه السم الزعاف» فالفتنة بمؤلاء عظيمة» ومن 
يبه الله ويرزقة بصيرة يكون من الناحين» و من ضعفت عقيدتة 
فانخدع» وقلد ذلك المعلم ونحوه» أو اعتقد أن له مزية» حيث إنه 
مؤهل وله مرتبة وله مقام رفیع» وما قدم إلا وله... وله... فیقلده 
ويصدقه» ويقع فيما دعي إليه» فيكثر الشر» ويعظم الضرر! فهؤلاء 
من الفتنة. 

ذلك الذین حاؤوا باسم (مهندسین معماریین) أو (خططین) 
أو (إغلامين و غر ذلك وأخدذوا يحملون هذه الأغمالء قك 
يعدحهم بعض الناس» ويقولون: إمم يعرفون مالا نعرف» 
فيحسنون الصناعات أو البناء. وبذلك يحبهم وميل إليهم» ولا يشعر 
امم عباد الدنياء ولا يشعر أَمُم كفرة عصاة لا يعرفون المساحد» 
ولا بحضرون الصلوات» ولا يقرؤون كلام الله!! 

والمسلم لا يشعر بذلك كله فيمدحهم ذلك المسكين» وينخدع 
يمم» ويصفهم بالأمانة والفهم والقوةء وأَمُم الناصحون ق الأعمال! 

فمن افتتن بهم لا يدري أَمُم يقومون بمذه الأعمال» وهم ما 
قصدوا بذلك إلا أن ينخدع ممم الخلق الكثير» و أن يعظموهم وإن 


ر ا 

نقول همذا: إن كنت تمدحهم تعلم مثلهم» ولكن تعلم الخيرء 
وأفعله» ولا تتعلم الشر بل ابتعد عنه» فإنك تعرف أن عقائدهم 
ونواياهم سيئة» وإن رزقوا ما رزقوا من العلم والمعرفة الدنيوية الى 
هي متا الغرور. 

۷- فتنة الدعاية غير المباشرة: 

ومن الفتن الدعاية غير المباشرة وهي كثيرة يبثها الكفرة 
والعصاة قي إذاعاتمم وصحفهم وكتبهم ونشراتم؛ فيتلقاها السذج 
والجهلة من الناس» فيعتمدوماء ويعتقدون صحتهاء وينخدعون بهاء 
ثم يبثوما في إذاعاتمم وبمدحون معتقداتمم وعباداتمم ويمدحون 
منتجام ويدشرون ذلك في مؤلفاهم وفي صحفهم» ويصورون ما 
أنتجوا وما صنعوا! 

وكذلك أيضًا قد بمدحون أديانمم» و يذمون دينناء وينتقصون 
من عقيدتنا ومن حالاتناء ويسخرون منا وحن لا نشعر! 

والكثير يتلقى ذلك فيسمعه يذاع» ويقرأه في كتبهم ويي 

وذلك من الفتنة العظيمة الي قد يتلقاها حاهل ليس معه 
سلاح» أو أدلة يقاوم مما هذه الدعايات وهذه الشبهات» فتنصبغ 
تلك الشبهات قي قلبه» ويصعب عليه الخلص منها! فإذا ما أصابته 
تلك الشباك وهذه الفتنة العظيمة» وهي فتنة الدعاة والعصاة 
والمغرضين والمبتدعين ونحوهم في إذاعاتم ومطبوعاتمم إذا ما أصابه 


تلك لا اة ١‏ جو مها س جلك ادرا اعا وم فة 
كاملة فينتقدها ويبين للناس الأحطاء الي تضمنتها واشتملت عليها. 

۸- فتدة قرين السوء: 

ومن الفتن العظيمة وال هي من أحطر الفتن ألا وهي فتنة 
قرین السوء! وهي أن الإإنسان قد یبتلی بصدیق» أو أب» أو أخ» أو 
زميل يكون قريتا مقارًا له» ويكون ذلك القرين قرين سوء يدعو 
إلى المعصية » ويحذر من الطاعة! فالفتنة بهذا القرين فتنة كبيرة 
و عظيمة. 


وسبيل الإنسان للتخحلص منه أن يصبر ويصابر» ويتمسك بالحق 
مهما كان فإذا كان زميلك الذي تدرس معه أو تشتغل معه 
O E E E E‏ 
بأن غيرك بتقصير ثوبك إذا كان مسبلا! أو عيرك بإعفاء لحيتك إذا 
E E a a E‏ 
صلاة الجماعة» ويعيبك لبعدك عن الأفلام والأغان» بل قد يدعوك 
إلى ترك هذه الطاعات والسير وراءه ق فعل المعاصي والمنكرات»› 
فلا تنخدع به» واصبر على أذاه» حن يجعل الله لك مخرجًاء فإن 
الفتنة بقرين السوء كبرة مهما كان سواء كان أحاء أو ااا أو 
E A OEE‏ 

لذلك فإن دعاية هؤلاء دعاية ها أثرها يجب الحذر كل الحذر 
من دعاياتمم» والإنسان الذي وهبه الله العرفة ويعرف أنه على حق 
لا ينخدع ولا ميل إلى ذلك. 
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سبيل النجاة من الفتن 


إن سبيل النجاة من هذه الفتن وهذه الشرور الي تعترض حياة 
المسلم كثيرة» ولا يتسع المقام لذكرها كلها ولكن نذكر واحدة من 
هذه السبل وهي أهمها؛ بل هي أساس السبل» فإن من أدرك هذا 
السا كان من الان دة ا ال 

أما هذا السبيل فهو طلب العلم!! 

إن العلم هو سبيل النجاة من هذه الفتن» أي العلم الصحيح هو 
الذي يكون سببًا ووسيلة إلى أن تكون ناجيا من هذه الفتن؛ فإن 
الإنسان إذا رزقه الله علمًا أصبح في نور مبين يعرف كيف ينجو 
من أسباب الملاك. 

والمقصود بالعلم هو العلم بالله وشرعه وحقوقه وحلدوده 
ووعده ووعيده. فعليك أولا أن تتعلم وتعرف أنك عبد ملوك لله 
فأنت م تخلق سدى» بل عليك أن تعرف أن الله ربك» وهو الذي 
حلقك» وهو الذي يتصرف فيك» تعرف ذلك مع التفكير قي 
الأدلة» ثم تعرف بعد ذلك أن ربك هو الذي ملكك وهو الذي 
يتصرف فيك» وهو الذي أنعم عليك» وإنك إن تعد نعم الله لا 


يها. 
إليه ف كل حالاتك» وأنك مستوعب لنعمه الێ تتوال عليك. 


۲٦‏ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


أمرك بالعبادات وفرضها عليك وحذرك وماك عن الحرمات وأمرك 
بالابتعاد عنهاء فهذه الأشياء لا بد أن تعرفهاء ثم بعد ذلك تبحث 
عن تلك الأوامر فتجحدها ميسرة؛ فتقراً القرآن» وتقراً كتب السنة 
كالصحيحين ونحوهماء فتجد فيها الشفاء النافع والدواء الناحع لكل 
مرض ودای وتحد فيهما أولا أن الله تعالى فرض العبادات» ومن 
العبادات الصلوات والطهارات» وسائر أركان الإسلام» وأنه تعالى 
أباح هذه المباحات وهذه المعاملات الي يتمتع ها الإنسان حي 
تقوم بما حياته» وأنه حرم المحرمات ونحو ذلك. 

إذا عرفت ذلك فاعرف شيئًا آخر» وهو الثواب والعقاب؛ وهو 
أن العبد إذا حافظ على هذه العبادات» والتزم يما فإن الله يثييه» 
وكذلك إذا احتنب الحرمات امتثالا لأمر الله تعالى أثابه وأعظم 
أحره» واعرف أنه إذا اقترف هذه الحرمات وتماون يها عاقبه» وإذا 
ترك الواحبات عاقبه على تركه» ومن العقوبة ما كانت عاحلة 
ومنها ما هي آحلة» كما أن اران فاا و اجا 

فإذا عرفت ذلك كله فكيف تعصي الله؟ وكيف تنخحدع 
.حعصيته؟! 

اعرف العقيدة السليمة حن لا تنخدع بالدعاة والضلال» 
والمبتدعة والمعتزلة والزينة الظاهرة ونحو ذلك. 

ود إن غرف اوا اال ال واه و عرف ت ادات 
والعقاب» وسلمت عقيدتك ما دمت قرأت عقيدة أهل السنة 
وتمسكت ها؛ فعليك ألا تقبل دعوة من يدعوك إلى التكاسل» عن 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها ۷ 


الطاعات والوقو ع في المحرمات» وأن تعتبرهم دعاة شر وفتنة يبتلي 
الله بم الجهلة ونحوهم. 

فالعلم بمذه الأشياء هو الأساس الذي تحصل به النجاة» وهذا 
علاج سهل ويسير» وهو بحمد الله في بلادنا متيسر» وأسبابه متوافرة 
ومن هذه الأسباب: 

حلقات العلم» فهناك حلقات علم للعلماء يقرؤون فيها في 
أوقات فراغهم فتتعلم فيها العقيدة والأحكام و المواعظ ونحو ذلك 
فلا تعتمد على دراستك النظامية الي تتلقاها في المدارس فقط فما 
في الغالب لا تعطي الدروس حقها: 

وكذلك هناك وسيلة أحرى هي البحث والسؤال: فهناك 
العلماء عليك أن تتصل بم سواء هاتفيًا أو مباشرة لتحصل على 
العلم المفيد والصحيح بواسطتهم. 

وهناك أيضًا كتب أهل العلم الي طبعت وحققت» وتحقق من 
صحتها وثبونما إلى مؤلفيها الذين هم علماء بالله» أجلاء تحدر الثقة 
بأقوالهم» عمدقم كتاب الله وسنة رسوله ل فتحصل على هذه 
الكتب وتحفظها أو تتأملهاء وتستعين على قراءتما بشروحها المأمونة 
ال لا يدحل فيها شيء من امحدثات ونحوهاء وبذلك تسلم 
عقيدتك» ويسلم علمك ولا يكون ق علمك شيء من الدخحن. 

واحذر أن تخلط العلم الصحيح بعلم غير صحيح» لأنه توحد 
کے رة اللمدعة و کی لر فة و کن للا شاع ره کیب 
للمعتزلة» وكتب هؤلاء وهؤلاءء وهي كتب علاماتما واضحة» وما 


۲۸ فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 
عليك إلا أن تعرف صاحب هذا الكتاب رافضيًا أو معتزلياء أو 
أشعريًا ونحو ذلك فإنك تحذره ولا تقرأً فيه» وإذا جهلتهم فعليك 
بسؤال العلماء عن الكتب الصحيحة من الكتب غير الصحيحة» 
وبذلك تصبح إن شاء الله علا باللهء وبالعلم بالله تحصل النجاة من 
هذه الفتن وهذه الشرور. 


وصية وخاغة 


e 
کک لإوأن هذا صراطي مُستقيمًا فَالبعُوه ولغوا اسيل‎ 
٤ o ففق فرق بكم عن سبیله) [الأنعام:‎ 

وقد ثبت أن البي بل حط حطًا مستقيمًا وحط عن ينه 
ویساره ا ملتوية وقال: «هذا سيل الله- أي سبيل الله 
الموصل إلى النجاة- وهذه الخطوط التي عن ينه ويساره سبل 
الشياطين» م قرأ قول الله تعالى: لإوأن هذا صراطي مُستقيمًا 
قبعو ولا لبعو السبل فرق بكم عن سّبيله# رواه امد 
والدارمي. 

وقد مثلها بعض العلماء بجريدة النخل الي تتدلى إلى أن تصل 
ا عة ی ارات دد عل هه 
الجريدة » وسارت على أصل الحريدة» وَرَقت إلى أن وصلت إلى 
أعلى النحلة لتأكل نما تريدء فما تكون ناجية» وأما إذا ركبت 
السعف (الخوص الذي عن اليمين وعن اليسار) فما كلما ركبت 
خحوصة» وصعدت عليها قليلاء هوت وسقطت! 

فهكذا سبيل الله» وهكذا سبل الشيطان» فسبيل الله واضح وهو 
الصراط المستقيم. 

ونحن في زمن الغربة الذي أخبر عنه البي ي في حديثه: «بداً 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء» رواه مسلم. 


.۳ فتن هذا الزمان و كيفية مقاومتها 


وذكر تي تفسير الغرباء عدة روايات ومن هذه الروايات: «هم 
الذين يفرون بدينهم من الفتن» فكلما وقعت هم فتنة ق المال أو 
البدن أو الدين فروا بأنفسهم» ونجوا بدينهم كما أحرر الني 4 
بذلك فقال: «إنه في آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال 
أحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال» ومواضع القطرء يفر بدينه 
من الفتن». 


فالذين يفرون بدينهم من الفتن هؤلاءِ غرباء» وهم الذين دعا 
هم البي 5 بقول: «فطوبى للغرباء». 

فالمسلم ينجو بدينه ويقدمه على کل شيء» کما ورد يي بعض 
الأحاديث «إذا أتتك فتنة فقدم مالك فإن جاوزت الال فققدم 
نفسك دون دينك». 


فهذه الوصية نأمل أن يحملها المسلم أحسن محمل» نسأل الله أن 
يعلمنا ما ينفعناء وأن يجعلنا من الذين يستمعون الققول فيتبعون 
EES E‏ 
لا يسمع»› » و نسأله تعالی أن یرینا احق حقا ویرزقنا اتباعه» وأن برینا 
E E O E‏ 
ماه ن جک ا دا الت هو فة امر ناآ فذقا من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن» والله تعالى أعلم وأحكم» وصلى الله 
على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


فتن هذا الزمان وكيفية مقاومتها 


الفهرس 
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